
طه بـــاقـــر العـــالـم الاثـــاري كـــان قـــد ولـــد في
مــدينـة الحلــة ودرس النحــو والصــرف فيهـا
ــــــة وتـخــــــرج مــن ــــــرســمــي ــــــدارس ال ودخـل الم
الثـانـويـة المـركـزيـة في بغـداد عـام 1932 وكـان
مــن الاوائـل الأربعــــــة علــــــى العــــــراق، واصل
تعلـيمـه لنـيل شهـــادة )متـــريكـــوليــشن( في كـليــة صقــر
بفلـسطين، ثم درس في جـامعة بيـروت الأمريكيـة اعوام
1932م - 1933م ثم سـافـر إلـى الـولايــات المتحــدة فنـال
شهـادة البكلوريـوس والماجستـير عام 1938م مـن جامعة

شيكاغو.
عـــرف عـنه حـبه الجـــارف لـلكـــشف عـن الاثـــار والـــرقـم
وبقــــايــــا الحــضــــارات القــــديمــــة وامـتــــاز بعــمق دراســته
وبـراعته في قراءة اللغات القديمـة وفك رموزها واعظم
انجـازاته هـي التــرجمـة الــدقيقـة والامـينـة لـ "مـلحمـة
كلكـامـش" التي صـدرت بــاربع طبعـات بـالعـربيـة، ويعـد
منجزه الفكري )مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة(
وكتـاب )مقدمـة في ادب العراق القـديم( عملاً اكـاديمياً
متكـاملاً، إضـافـة إلـى مـؤلفه )مـوجـز في تــاريخ العلـوم
والمعــارف القــديمــة والحـضــارة العـــربيــة الاسـلاميــة( و
)المـــرشـــد إلـــى مـــواطـن الاثـــار( إضـــافـــة لامعـــة في علـم

الاثار.
تـنـــاول الـعلامــــة طه بـــاقــــر مخـتـلف المــــواقع الاثـــاريـــة
بـالدراسـة والتحليل والـكشف مثل مـناطق )عقـرقوف(
ــــــاريـخ في وادي و)تـل حــــــرمـل( وعــــصــــــور مــــــا قــبـل الــت
الــرافـــدين إضــافــة إلــى مـســـاهمـته الــواسعــة في مجلــة
)ســومــر( ونـشــاطه في المجـمع العـلمـي العــراقـي وشغل
إضـافـة إلــى اعمــاله الفكـريــة منــاصب اداريـة مـتنـوعـة
فعمل مـديراً عـاماً للاثـار ونائبـاً لرئيـس جامعـة بغداد
مع الـدكتـور عبـد الجبـار عبـد الله رئيـس الجامـعة بـعد
ثــــورة 18 تمــــوز 1958م. وســــاهـم في تــــأسـيـــس مـتــــاحف
لبعـض البلـدان العــربيـة كـالمـتحف اللـيبـي أثنــاء فتـرة
عـمله هـنــاك أعــوام 1965 - .1970 ثـم عـمل في مـيــدان
التــدريس في جـامعـة بغـداد/ كليـة الآداب/ قـسم الآثـار

عام .1971
كــان مــوســـوعيــاً في ثقــافـته الـتي تـــوزعت بـين التــاريخ
واللغـة والفن وتـاريـخ الانسـان والفلك. امـتلك معـرفـة
قــديـــرة في اتقـــان اللغـــات ومقــارنـتهــا فـــاتقـن العــربـيــة
والانكـليـزيــة والفـرنــسيـة والألمــانيـة إضـافـة إلــى لغـات
العـراق القـديم وعـرف عـنه الانفتـاح الـذهنـي وابتعـاده
عـن التعصب واحتـرام الرأي الآخر. كـان شغوفاً بـاللغة
العـــربـيـــة الأمـــر الــــذي دفعه إلـــى تـــألـيف مــــؤلفه )مـن

تراثنا اللغوي القديم( عام .1980
عـــرفـت عــنه علاقـته الـنـــوعـيـــة مـع ملحـمـــة كـلكـــامــش
وتــــــأمل حــيــــــرته في مـــــوضــــــوع الخلـــــود والأزل والأبـــــد
ــــــة، وطلـع علــيــنــــــا وانهــمـك في دراســــــة الــــســبــب والـعل
بـــازدواجيــة اللغــة في العــراق القــديم وقــال في مقــدمــة
ملحـمة كلكـامش )مـن الحقائق التـاريخية المعـروفة في
تـــاريخ حـضـــارة وادي الـــرافـــديـن بجـمـيع أدوارهـــا إنهـــا
كانـت من النـاحيـة اللـغويـة "مزدوجـة اللـغة" أو ثـنائـية
اللغـة همـا السـومـريـة والأكـديـة. البـابليـة والآشـوريـة(.
وأشــــار إلـــــى أنه لا يمـكــن فهـم الـنــصــــوص الأدبـيــــة في
مـدونات وادي الـرافديـن بوجه عـام إذا لم يحسـب لهذا
الازدواج اللـغوي حـسابـه سواء أكـان من نـاحيـة ترجـمة
هـــذه الـنـصـــوص الأدبـيـــة مـن الــســـومـــريـــة إلــــى اللغـــة
البـابليـة والآشـوريـة أم من نـاحيـة تـأثـر النتـاج البـابلي
بــأصــول ســومــريــة. وقــال طه بــاقــر أن الأكــديين كـتبــوا
لغـتهم بــالخط المـسمـاري الــذي اختـرعه الـسـومـريـون،
ممـــا تــطلـب الإلمـــام بـــالـكلـمـــات الــســـومـــريـــة، لـتقـيـيـم
العلامـات المــسمـاريـة. الأمـر الــذي استـتبع عـنه ظهـور
أقــــدم المعـــاجـم الـلغـــويـــة في تــــاريخ الحــضـــارات لــشـــرح
المفـردة الـسـومـريــة والعلامـات المـدونــة بهــا في مفـردات

أكدية.
العلامــة طه بــاقــر رائــد من رواد عـلم الاثــار في العــالم
ومـؤلفـاتـه تعنـي مصــدراً مهمـاً مـن مصــادر علم الآثـار
والحـضــارات والـتـــاريخ القــديم. ورغـم كـــونه أسـتــاذاً في
كلـيـــة الآداب ودار المعلـمـين العــالـيـــة لكـنه ظل مـتـعلقــاً
بـالعمل الميـداني، في مجـال التحـري والتـنقيب فـترأس
بعثـة للـتنقـيب في مـوقع )تل الـديـر( وعقـرقـوف أعـوام
1981 - .1987 وأشــرف علــى الـتنـقيـب في )تل حــرمل(
و)تل الــضبــاعـي( في بغــداد 1985 - 1961 وأشــرف علــى
الـتنقيـبات في حـوض سد دوكـان وسد دربـندخـان أعوام
1956 - .1961 إضـافـة إلـى أعمـال الـصيـانـة الأثـريـة في
مــدينـة بـابـل سنـة 1958 - .1963 قــدم طه بـاقــر مئـات

البحوث المنشورة وعمل رئيساً لتحرير مجلة سومر.
ويــــروي احــــد أصــــدقـــــائه عـنـه انه رفــض فــتح المـتـحف
العـراقي لـزائر بـريطـاني في يـوم الجمـعة رغـم ان الامر
بفـتح المـتحف كــان مـن نــوري الــسعـيــد رئـيــس الــوزراء
انـذاك، ينـطبق علـى طه بـاقـر قـول كلكــامش في بـدايـة
مـلحـمــته )هــــو الــــذي رأى كل شــيء فغـنـي بــــذكــــره يــــا

بلادي(.
لــطه بـــاقـــر جهـــد ممـيـــز في الـنـظـــرة إلـــى الــشخـصـيـــة
الـوطنيـة من خلال سعيه الـدائب إلى كـشف عظمـة ما
قــــدمـه العــــراقــي القــــديم لـللـبـــشــــريــــة عـبــــر عــصــــوره
الحضارية المتعددة، وتجلى ذلك في ترجمته كتاب )من
الــواح ســومــر(. الـــذي الفه الاخـتـصــاصـي في المـبــاحـث
الـــســــومــــريــــة الــــروســي الأصل الأمــــريـكـي الجـنـــسـيــــة
)صموئيل كـريمر( وكلف طه بـاقر بتـرجمة هـذا المؤلف
وتناول المؤلف في كل فصوله منجز الحضارة الإنسانية
ممـا قـدمه العـراقيـون من اول مـدرسـة، اول بـرلمـان، اول
مؤرخ ومشروع دستور، واول التقاويم الزراعية، اول آراء
في اصل الكـون، آراء في التوراة، الحب، فهارس الكتب...
ومـن المعـــروف علـمـيـــاً ان الـنـمـــو الــسلـيـم للــشخـصـيـــة
الـوطـنيــة يتـطلب معـرفـة ابعـادهـا الـزمـنيـة في المــاضي

والحاضر والمستقبل بوجه الانكسارات المحتملة.
قال طه باقر في ملحمة كلكامش:

)لعلـني لا ابــالغ إذا قلـت انه لــو لم يــاتنــا من حـضــارة
وادي الرافـدين من مـنجزاتـها وعلـومها ومـتونهـا شيء
ســــوى هــــذه المـلحـمــــة لـكــــانـت جــــديــــرة ان تـتـبــــوأ تلـك
الحــضــــارة مكـــانـــة ســـامـيـــة بـين الحــضــــارات العـــالمـيـــة

القديمة(.
ان الملحمـة تعطي مفاتـيح مهمة لفهم شخـصية الفرد
العراقـي، وحركـة المجتـمع الرافـدينـي. لقد قـدم وكشف
جـــوانـب مهـمـــة في الـبـنـــاء الــســـايكـــولـــوجـي للـمـــواطـن

العراقي القديم.
وفي عــام 1989 وبجهــد المـــاني - مـصــري تم تقــديم اول
عـمل مـســرحي عـن الملـحمــة في قــاعــة سيــد درويـش في
القـــــاهـــــرة. وقـــــدمـت مـــــرة أخـــــرى علـــــى دار الاوبـــــرا في

القاهرة عام .1990
لقــد تــرك لـنـــا )طه بــاقــر( عــشــريـن مـطـبــوعـــاً بلغــات
متعـددة وتمتـاز كلهـا بـالثـراء العلـمي وبلاغـة الأسلـوب
وجمـاله، لقد اثـرت المكتـبة العـربيـة والعالمـية بمـؤلفات
لهـــا قـيـمـــة كـبـيـــرة. وكـــان مـنجـمـــاً عـــراقـيـــاً في معـــارفه
وتــشــوفـــاته ومـن درر الإبــداع الحــريــصه علــى حـضــارة

وادي الرافدين.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

الصورة الأولى: الإنسان
هو الـسيد طه بن بـاقر بن نـاصر بن
حسين بن علي بن محـمد بن حسن
بـن هــاشـم بـن عــزام بـن محـمــد بـن
عزام "الكبـير" بن عبـد الله بن قاسم
بن ابـي البــركــات بن قــاسـم بن عـلي
بـن عــزام بــن شكــر بـن أبــي محـمــد
الحــسـن الأسـمـــر بـن الــنقـيـب تـــاج
الـديـن أحمـد بـن أبي الحــسين عـلي
بــن أبــي طـــــالــب محــمـــــد بــن علــي
الشريف عمر بن يحيى بن الحسين
النـســابــة بـن أحمــد المحــدث بـن أبي
عـلي عمـر بـن يحيـى بن الحـسين ذو
الدمـعة بن زيـد الشهيـد بن علي بن
الحـــســين بــن علــي بــن أبــي طــــالــب

)عليه السلام(.
انــتـقـل إلــــــــى بـغــــــــداد فــتـخــــــــرج في
الثـانـويـة المـركـزيـة عـام 1932م، وكـان
ذلك علـى نفقة وزارة المعـارف آنذاك
في الـفـــــــرع الـعـلــمــي لأنـه كـــــــان مــن
الأوائل عــنـــــدمــــــا أنهـــــى دراســته في
المــدرســة المـتــوسـطــة وقــد تخــرج في
الـثــانــويــة وهــو مـن الأربعــة الأوائل
على ثـانويات الـعراق وقد تـزوج منذ
أيام دراسته الـثانويـة ثم رشح ضمن
بعثــة لنـيل شهــادة )متــريكــوليــشن(
ــيــــــــة صـفــــــــد ــيــــــــزيــــــــة في كـل الإنــكـل
ــــة الـفلــســطــيــنــيــــة ومــن ثــم مــــرحل
)الــــسفــمـــــور( في جــــــامعـــــة بــيـــــروت
الأمـريكيـة 1932-1933 وهي مـرحلة
دراســة تحــضـيــريــة ثـم ســافــر إلــى
الولايـات المتحدة الأمـريكيـة يرافقه
الأسـتـــاذ فـــؤاد سفـــر لـــدراســـة علـم
الآثــار واللغــات القــديمــة في المعهــد
الــشــرقـي بجــامعــة شـيكــاغــو فـنــال
شهادة البكلوريوس والماجستير فيها
عـام .1938 والموضوعـات التي درسها
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طـــــــه بـــاقـــر في صــــور

د. صباح نوري المرزوك

منجم عراقي للعلم
والمعرفة

اقبال محمد عباس

خارج المدى

تخـصـصــاتـهم وكــان العــدد بــرقم 23
مـلحق 1987، وفي الأول مـن تــشــريـن
الأول حيث انعقـدت النـدوة العلمـية
العــالمـيــة الـثــانـيــة عـن بــابل وآشــور
وحـمــريـن والـتـي حــضــرهـــا علـمــاء
الآثـــار والمــسـمـــاريـــات مــن مخـتـلف
الأقــطـــار الأجـنـبـيــــة والعـــربـيـــة تم

تكريمه بوسام.
وفي الـنــصف الـثــانـي مـن عــام 1980
أصـيب بجـلطـة دمــاغيـة، سـافـر إلـى
لنـدن بـرفقــة زوجته وعـاد بعـد شهـر
علـى أمل العودة بـعد سنـة إلا أنه لم
يحبـذ الـسفـر، وفي بـدايـة عـام 1981
انــتـكــــس في صـحــتـه وظـل مـعـلــــــولاً
حـتـــى وفــــاته يـــوم 1988/2/28، وتم
دفنه في المقبـرة الخاصـة بالعـائلة في
الـنجف الأشــرف بعــد تــشـيـيع يلـيق
بمكــانـته فقــد حـملـته الاكـتــاف مـن
بـغداد إلـى الحلـة ثم النجـف وأصدر
اتحاد المؤرخين العرب بياناً نعى فيه
الراحل وكـذلك فعل المجـمع العلمي
العراقي كـونه نائبـاً لرئيـسه وأقيمت
لـه أربعـيـنـيـــة في كلـيـــة الآداب وبعــد
مــرور عــام أقـيـمـت لـه محــاضــرة في
اتحــاد الأدبــاء ونــسـي الـــراحل كـمــا

نسي العديد من رموزنا.
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)وخـمـبـــابـــا( شــيخ الـعفـــاريـت مـــاذا
تقـول له في هـذه الغـابـة، قـال بهنـام:
لقد قتله جلجامش من قبل، لا.. لا
يـــــــا بـهــنـــــــام هــنـــــــاك في كـل عـــصـــــــر
)خمبـابا( جـديد فلـيس بجلجـامش
واحـــد يقـــدر علــى قــتل )خـمـبــابــا(
الـعصـر يــراد لنـا الآن جلجـامـشيـون
عـديـدون في الـقضـاء علـى العفــريت
الأول، وأدرك بهــنــــام ســــر الـلغــــز في
قـــــول أســتــــــاذه طه بـــــاقـــــر، أدرك إن
الاستعمار لا يريـد لنا تحرير أرضنا
ــــا، إلا إذا والــبحــث عــن كــنــــوز آثــــارن
اجـتمـعنـا مـوحــدين، نـشهـر الـسـيف
مــوحــديـن ونقـتـل العفــريـت، إذ ذاك
تلتمع الأرض وندخل الغابة سالمين.
إنه الأب الحقـيقـي لمعـظم الآثــاريين
العـراقيين إذا قيض أن يـنتسبـوا إلى
أساتـذتهم وله جمع صفـات إنسـانية

محببة قلما تجتمع في إنسان.
صورة اخيرة

انـتهــز أســاتــذة قــسـم الآثــار بـكلـيــة
ـــــوغه الـــســــادســــة الآداب فــــرصـــــة بل
والـسـتين مـن العمـر فـأصـدروا عـدداً
مـن مجلــة الآداب خــاصــاً بــالأستــاذ
ــــاحــثــــاً ــــاقــــر حــيــث كــتــب 12 ب طه ب
موضوعاتهم تحـية له في موضوعات
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تــرأس الهـيئـات الآثـاريـة الـتي نقـبت
في مــديـنــة واسـط ومــوقع تل الــديــر
)قــــرب الــيــــوسفــيــــة( عــــام 1981 وفي
موقع عقـرقوف 1981-1987 والهـيئة
الـتــي نقـبـت في مــوقـع تل حـــرمل في
بغــداد الجــديــدة للفـتــرة مـن 1985-
1961 وفي مــوقع الـضـبــاعـي القــريـب
مــن تل حــــــرمل عـــــام 1960 وأشـــــرف
علـى التحـريـات الأثـريـة الـواسعـة في
مـنطقـتي دوكــان للفتـرة 1959-1956
ومــنـــطقـــــة شهـــــرزور لإنقــــاذ الآثــــار
وتــسجـيل الأدوار الـتـــاريخـيــة فـيهــا
علـــى إنــشـــاء مــشـــروعـي الــســـديـن
)دوكــان ودربـنــدخــان( واشــرف علــى
أعمـال الـصيـانـة الأثـريــة في الكـثيـر

من المواقع ولاسيما موقع بابل.
ويـذكـر د. فــوزي رشيـد بـأن طه بـاقـر
يــتحـــــول بعــــد انــتهـــــاء العــمل إلــــى
مــوظف بـسـيـط مـن مــوظفـي الآثــار
فـيلـتقـي العــاملـين في مجــال الحفــر
ـــابـل لقـــاءات غـيـــر والــصـيـــانـــة في ب
رسـمـيــة فـيـبــدو فـيهــا ذلك الإنــســان
الــبـــســيــط المــتــــــواضع المـــــرح المحــب
للـطــرفـــة بحـيـث إن أجـمل ســاعــات
المـــــشــتـغـلــين في بـــــــابـل كـــــــانــت تـلــك
الــســــاعــــات الـتــي يلــتقــــون بهــــا مع
مــديــرهـم العــام خــارج أوقــات الــدوام
الـرسمي، ويشيـر حميد المـطبعي إلى
أن طه بـاقر يـرشد المـشتغلين بـالآثار
إلــى المـظــان المهـمــة في تــاريخ الآثــار
ولاسيما المظان التي تبحث في اللغة
السـومريـة وقواعـدها - كـما يـؤكد د.
بهنـام أبـو الصـوف - ويـضيف أن طه
بـاقـر نفـسه كــان مصـدراً كـبيـراً يـشع
مصــدراً مهمـاً يغــذي في بهنـام تـوقه
إلـــــى الـعلــم والمعـــــرفـــــة عــن طــــــريق
تجــــــــاربـه أو مــن خـلال أسـلــــــــوبـه في
الــتـــــــدريـــــس الـــــــذي يمــتـــــــاز بـقـــــــوة
الــشخـصـيــة والـتـبــسـيـط في إعـطــاء
المعلومة الآثارية، ويروي أبو الصوف
قــصـــــة حقــيقــيـــــة تعــطــيــنــــا صــــورة
واضحـة لموقف طه بـاقر ونظـرته إلى

آثار بلده وتلامذته:
فيقول:

- ذات يــوم يـسـمع طه بــاقــر نـشـيجــاً
يـتعــالــى مـن وراء تل آثــاري ويــركـض
مـع الـــطـلــبــــــة بـحــثــــــاً عــن مـــصــــــدر
الـنــشــيج: مـــاذا حل بـك يـــا بهـنـــام؟
فـيجـيـبه بهـنــام: مـن ذا الــذي يجــرؤ
علــى الإيغــال في داخل هــذه الغــابــة
فهنـا كنـوز آثارنـا، فقـال له طه بـاقر:
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شغـله كـثـيــراً عــن أبحـــاثه الـعلـمـيــة
حيـث أخبـر طه بـاقـر الـسيــد محمـد
عـلــي مـــصـــطـفــــــى المــنـقــب الأول في
العــــراق أن الخــطــــأ الـكــبــيــــر الــــذي
ــيـــــــده ارتــكــبـه في حــيـــــــاتـه هـــــــو تـقـل
للـمـنــاصـب الإداريــة. والـثــانـي عــدم
اهـتمـام المـســؤولين الـكبـار في الـدولـة
بـالآثار وعـدم تحمسـهم لأهميـة هذا
المــوضــوع. وقــد فــضل الاشـتغــال في
لـيـبـيــــا لأنهــــا تفــتقــــر تمــــامــــاً إلــــى
الاخـتــصــاصـيـين بــالآثــار والـتـــاريخ
فتعين عـام 1965 بمنصب خبـير فني
في مــصـلحـــــة الآثــــــار اللــيــبــيـــــة ثــم
مستشـاراً في المصلحة وترأس هنالك
هيـئة تحريـر مجلة )لـيبيا الـقديمة(
وفي عــــــام 1970 طلــب إلــيه رســمــيـــــاً

العودة إلى العراق.
الصورة الثانية:

الجامعي
مـارس التـدريـس الجـامعـي منـذ عـام
1981 حــيــث درس مــــــــادة الــتــــــــاريـخ
القـــديم والحــضـــارة في دار المـعلـمـين
العـــــالــيـــــة حــتـــــى عـــــام 1960 وقـــــام
بــتــــدريـــس مــــادة الــتــــاريـخ القــــديم
والـلغــــات القـــديمـــة في قــسـم الآثـــار
بــكلــيـــــة الآداب في جــــــامعــــــة بغـــــداد
ويرجع له الفـضل الكبير في تأسيس
هـــذا القــسـم عــام 1951 وكــان بـلقـب
أستـاذ مـسـاعـد ورقي إلـى الأستـاذيـة
عـام 1959 وظل فـيه حتـى عـام 1963
وبعد عـودته من ليبيـا فضل التعيين
في قسـم الآثار واشـرف على عـدد من
طلـبــة المــاجــسـتـيــر مـنــذ عــام .1972
ومن الجـديـر بـالـذكـر أنه كـان عضـواً
في المجلــس الـتــــأسـيــسـي لجــــامعــــة
بـغـــــــــداد لـلـفــتـــــــــرة بــين 1958-1957
وعـضـــواً في مجلــس جـــامعـــة بغــداد
ممـثلاً عـن وزارة المعــارف للـفتــرة من
1960-1963 إضــــــافــــــة إلــــــى قــيــــــامـه
بمنـصب نـائـب رئيـس جـامعـة بغـداد
وفي عــــام 1977 عــين عــضــــواً في إدارة
مـركز إحـياء التـراث العلمـي العربي.
وكـان بــإجمـاع الـطلبــة من الأسـاتـذة
أصحـاب العلم الغـزير وكـان محبـوباً
ــاً مــن جهــة أخــرى مــن جهـــة ومهــاب
وكـان جديـاً في حالات الجـد ولطيـفاً

في حالات الانشراح.
الصورة الثالثة عالم

الآثار
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ــــم ــــت بـعـل اثــــنــــــــــــاء بـعــــثــــتـه تمــــثـل
الانثربولوجي )علم الإنسان( ومواد
الآثــار والـتـنقـيـب والـتــاريخ القــديم
والـلـغـــــــات الــتــي كــتــبــت بـــــــالخـــط
المــسـمــاري كــالــســومــريــة والأكــديــة
وفـروعها الـبابلـية والآشـورية وايـضاً
اللغـة العــربيـة.. وقـد مــارس أعمـال
الحفــر والتـنقيـب عن الآثـار وهـو لا
يزال في أمـريكا حيث ساهم بتنقيب
إحــدى المــسـتــوطـنـــات القــديمــة في
أمــــــــــــــــريـــكــــــــــــــــا مــع طــلاب قــــــــــــســـــم

الانثربولوجي في جامعة شيكاغو.
يقول كـوركيـس عواد: حـين عاد سـنة
1938 مــن دراســتـه عـلــم الآثـــــــــار في
أمــريكـا كـنت يـومـذاك أمـينــاً لمكـتبـة
المــتـحـف الـعــــــراقــي فــــــوجــــــدت فــيـه
مطـالعـاً غـريبـاً ولا أغـالي في القـول
أنه أصـدق أصـدقــاء مكـتبـة المـتحف
فــاطلع علــى كـثيــر ممــا زخــر بـه من
أمهــات المجـلات والكـتـب الأجـنـبـيــة

المتصلة بعلم الآثار.
عين خـبيـراً فـنيـاً في مـديـريـة الآثـار
القديمـة بغداد 1938-1981 وقبل أن
يــتـــــسـلــم مــنـــصــبـه أمــين المــتـحـف
العـراقي التحق بالخدمـة العسكرية
ومــنح رتــبــــة ضــــابــط احــتــيــــاط في
الجيـش العــراقـي وأنه قــد شــارك في
ثورة مـايس الـتحريـرية وكـان آنذاك
ضـمن القــوات العــراقيــة المقــاتلـة في
مــــوقع الـتـــاجـي. وعـنـــدمــــا وصلـت
القـــوات الـبـــريــطـــانـيـــة إلـــى المـــوقع
المـذكـور وبــات سقــوط بغـداد أمـراً لا
تعــــرفه وقـيـــام أعــضـــاء الحـكـــومـــة
والجـيش بتـرك مديـنة بغـداد أصبح
الجـيــش المقــاتـل بلا مـــوجه لـــذلك
تــراجع أفــراده دون خـطــة مــرســومــة
لهـذا قـام طه بـاقـر بعبـور نهـر دجلـة
عـنـــد مـــوقع الـتـــاجـي سـبـــاحـــة كـي
ــــأيـــــدي القــــوات يــتفــــادى وقـــــوعه ب
الـبــريـطــانـيــة وبعــد أن انـتهـت ثــورة
مـــايــس تــســـرح مـن الجـيــش وعـــاد
لـيتـسلـم منــصبـه أمين عــام المـتحف
العـــــراقــي الــــــذي بقــي فــيه إحـــــدى
عـــشــــرة ســنــــة وفي عـــــام 1951 تعــين
معاون مدير الآثار العام.. حتى عام
1958 حــيــث عــين في الـعــــــام نـفــــسـه
مـديــر المنـصب الجـديـد سـوى أشهـر
معــدودة حـتــى عـين في العــام نفــسه
مــديــر الآثــار العــام حتــى عــام 1963
ومن المعروف أنه لم يكن فرحاً بهذه
المناصب لـسببين أثنين الأول أنه قد
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ناجح المعموري

ـــــى مـلحــمـــــة واجهــت اثــنـــــاء اشــتغـــــالــي عل
جـلجـــامــش قــطــيعـــة في الـنــص، تـبـــدت لـي
واضحــة، قـطـيعــة انــتجهــا الجـنــس بــوصفه
طقسـاً وممارسـة دينـية، تمـيزت بـوظائـف لها
علاقـة مبـاشـرة بـالحيـاة وتطـور حـركتهـا. من
هـذا نـدرك بــان العــراقي القـديم لـم يتعــامل
مع الجسد بوصفه بؤرة للمتع الحسية وانما
ـــاً مقـــدســـاً تـتـم مـن خـلاله بـــاعـتـبـــاره مـكـــان
العلاقـة مع الحيـاة والكـون واحتـرام العقـائـد
والطـقوس، هـذه معـاً تفـضى إلـى اعادة انـتاج
الإنــســان أيـضــاً ومـثلـمــا حــصل مـع انكـيــدو،
الرجل البـري والمتوحش وكـيف تمكنت البغي
المقـدســة من اعــادة صيـاغـته بـشـكل مخـتلف
ــــاً مــتحــضــــراً، تمــــامــــاً، وجـعلـت مــنه انــســــان
ومخــتلفــاً عـن لحـظـته الأولــى، الـتـي قــادته
للقـاء البغـي، المرسـلة الـيه من المعبـد، حامـلة
معها نظـامها الثقـافي / والديني، وهـو كل ما
كـان لـديهــا منحـة لهــا من المجــال الحضـاري
الـــذي كـــان ســـائـــداً. إضـــافـــة إلـــى الــطـــاقـــة
الـشهوية الكـامنة في جسـدها الذي كـان مهيأً
لممــارســة دوره في الـتغـييــر، وتحقـق فعلًا بعــد

اللقاء مع انكيدو.
فـــأسفــرت الـبغـي عـن نهـــديهــا وكــشفـت عـن

عورتها
فتمتع بمفاتن جسمها

لم تحجم بل روادته وبعثت فيه الشوق
نضت عنها ثيابها فوقع عليها
وعلمت الوحش الغرفن المرأة

فانجذب اليها وتعلق بها
لـبث انـكيــدو يتـصل بــالبغـي ستـة ايــام وسبع

ليال / ص83
لقــد حققـت البغـي وظيفـة عــراقيـة ســاميـة،
وظــيفــــة الانــتــصــــار في تحــــويـل العــنــــاصــــر
الحيـوانيـة، المتـوحشـة إلى خـصائـص بشـرية،
وتأكـدت أيضـاً قدرة الجـسد الـلذي وامكـاناته
التـربويـة عبـر الجنـس والثقـافة علـى احداث
التـغييـر وتبـدت طـاقته وقـدرات المقـدس فيه،
لان لحـظــة انـفتــاح الجـســد المقــدس مــؤطــرة
بــــــالالهــي الـــــذي فــــــوضهـــــا -بـــــالاتــصـــــالات
الـداخليـة. وظل جسـد البغـي مقدسـاً بعد ان
اشـبع انكيـدو لذائـذه منـه ولم يكن نـيويـا، بل
هـيـمـن علـيه الالهـي / المقــدس وصــار بعـضــاً
من وظائفه لذا كـان الانحراف نحو الطبيعة
البـشـريـة سـريعـاً، وانجـزت الـبغي واحــدة من
اهــم تمــثـلاتهــــا الــــديــنــيــــة لـلالهــي المقــــدس

ونجحت بذلك وكانت نتائجه سريعة.
فأجاب انكيدو البغي وقال لها:

هلـمـي ايــتهـــا الــبغـي، خـــذيـنـي إلـــى الـبـيـت
الـطــاهــر، مــسكـن آنــو وعــشـتــار حـيـث يـحكـم

جلجامش الكامل الحول والقوة
والمتسلط على الناس كالثور الوحشي

وانا سأتحداه واغلظ له في القول
وسأصرخ في قلب اوروك: انا اقوى

اجل! انا الذي سأبدل المصائر
ان الذي ولد في الصحـراء هو الاشد والاقوى

/ ص88
دخل الــوافــد الغــريـب في صــراع مـبــاشــر مع
الملـك في الـلحــظـــة الـتــي دخل اوروك وعـنـــد
الـطــريق إلــى مـعبــد اشخــارً، حـيث الاتـصــال
الجنـسـي مع الآلهـة / الكــاهنـة اشخـارا الـتي
هـي تمـثــيل لـلالهـــة عــشـتـــار في عـنـــاصـــرهـــا
الجـنــسـيــة والــشـبقـيــة. وقـف انكـيــدو بــوجه
المـلك، ومــنعه عـن ممــارســة طقــوسه المـلكـيــة

المقدسة، الممنوحة له من الالهة.
ـــاقـــر إلـــى رأي اشـــار الأسـتـــاذ الـعلامــــة طه ب
ســيــــروس جــــوردن، وهــــو عــــالــم مــتخــصــص
ومعـروف بالكـنعانيـات والمتضمن )... ولمـا كان

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

العلامة طه باقر وملحمة جلجامش

عـن الـنــص الفــرنــسـي الــذي تــرجــمه كل مـن
لابات وانيـس فريحـة يعني وجـود نص اصلي
لم يـكن ايـا حـاضــراً فيه الاجـتمـاع وانــا أكثـر

ميلاً لغياب الاله ايا.
لــم يـكــن حــضــــور اجــتــمـــــاع الالهــــة تمــثــيلًا
لانـتظـام سـلطـة الالهـة فقـط بقـدر مـا يعـني
تجـسيداً لـلضوابـط المكونـة لنظـام كل اله من
الالهـة، وتبديـاتها عبـر وظائفهـا التي لم يكن

سهلاً اختراقها أو خلخلتها.
لـذا فـان غيـاب الاله "ايـا" في تـرجـمتي "لابـات
/ وانـيــس فــريحــة" وكلاهـمــا تــرجـمــا الـنـص
مبـاشــرة عن الفـرنـسيـة يـنطـوي علـى دلالات
ذات صلــة بـطـبـيعــة الـصــراع الجــديــد الــذي
اوحت به المـلحمة وجـسدته لاحـقاً، من خلال
تـطــوراتهـا، لان نـص الملـحمـة مـدونـة خـاصـة
بمـرحلــة حضـاريـة كـاملــة واستـوعـبت مجـالًا
ثقــافـيــاً وديـنـيــاً مهـمــاً، لــذا كــانـت المــدونــات
الكثيـرة للنص خاضعة لشروط التغيير على
الـرغـم من ان الاخـتلاف، يبـدو بـسـيطـاً لـكنه
مهم للغاية، والـنصوص المهمة كـافية لاضاءة
عصرها ومـرحلتها الدينيـة مثلما في ملحمة
الخلـيقــة الـبــابلـيـــة وملحـمـــة جلجــامــش /
اغتـصـاب انـانـا / عــشتـار / واسـطـورة آدابـا...

الخ.
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قراره المسبق باغتيال انكيدو.
لــم يكـن الاله ايــا حــاضــراً اجـتـمــاع الالهــة،
علـى الـرغـم من انه احــد عنـاصــر البـانـثيـون
العــراقـي القــديم، والــسـبـب الــذي مـنعه مـن
الحضور هـو السبب ذاته الذي استبعد وجود
الالهــــــة "ارورو" لان الاله ايــــــا، اله الحـكــمـــــة
والعقل والمعـني بمنـاصــرة الإنســان والسـاعي
لإنقـاذ الجـنس الـبشـري مـن الفنـاء ودمـارات
المـوت، كمـا في اسطـورة اتـرا حــاسس وطـوفـان
الملحمــة واسطـورة شـوكـايتــودا وملحمـة إيـرا
وحـينمـا كنــا في العلا وايضـاً كمـا في اسطـورة
انـكيـدو والعـالـم الاسفل.. الخ ولان الاله ايـا
عرف نوايـا الاله انليل المسـؤول التنفيذي في
مجلس الالهـة وقراره باغتيـال انكيدو، رفض
حضـور الاجتمـاع أو لم تـوجه له الـدعـوة من
قبل الاله انليل. لكـن ما يثـير الاستفهـام هو
الحــضــور الــطــاغــي للالـه انكـي / ايـــا في كل
الاساطـير والملاحم التي اشرنـا لها، حتى انه
لـم يخف مـن إعلان اخـتلافـه مع الاله انلـيل

ملحمة اكراحاسس ورواية الطوفان.
ولان الاله انلــيل يعــرف جـيــداً الالـه انكـي /
ايـا واصـراره علـى وظـائفه المعـروفـة لم يـوجه
له الـدعـوة لحـضــور ذلك الاجـتمــاع. وغيــابه

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

حــصل تـــأهـيـل له مـن اجـلهـــا، وهـي وظــيفـــة
منـاصرة الالـوهة المـؤنثـة، والدفـاع عنهـا، لكن
ما حصل هو مضاد لذلك، وحماسته في منع
المـلــك جـلـجـــــــامـــــش مــن تـــــــأديـــــــة وظــيـفــتـه
الــسـيــاسـيــة والــديـنـيــة وصــار انكـيــدو سـبـبــاً
بـتعـطــيل طقــس الـــزواج الالهـي الــذي غــاب
تمــــامــــاً عــن الــنــص المـلحــمــي، وغــــابــت مـعه
ممــارســة الاتـصــال الادخــالي المـتعـي واللــذي
وقــاد الــذي اعلــن انكـيــدو قـطـيعـــة معه إلــى
حصـول مـتغيـرات ثقـافيــة ودينيــة كبيـرة، وان
لــم يـكــن الــنــص بعــيــــداً عــن تمــثــيل حــــالــــة
الـصــراع الــدمــوي واشـتبــاك عنــاصــر المجــال
الحــضــاري، والــذي حــسـم لــصـــالح الـنــظــام

الثقافي الشمسي / البطرياركي.
ومن المسكوتات المهمة في الملحمة:

ثـم طـلع الــنهـــار فقــص انـكـيـــدو رؤيـــاه علـــى
جلجامش قائلاً:

يـــا صـــاحـبــي أي حلــم عجـيـب رأيــت اللــيلـــة
الماضية

رأيــت ان "آنــــــــو" و"انـلــيـل" و"ايــــــــا" وشــمــــــش
الـسمـاوي قـد اجـتمعــوا يتـشـاورون وقـال: آنـو

لانليل:
لانهما قتلا الثور السماوي وقتلا خمبابا

فـينـبغي ان يمـوت، ذلك الــذي اقتـطع اشجـار
الارز من الجبال.

ولكن انليل اجابه قائلاً:
ان انكيدو هو الذي سيموت، ولكن جلجامش
لن يمـوت. ثم انبـرى شمـش السمـاوي واجاب

انليل البطل وقال:
الم يقتلا ثور السماء وخمبابا بامر مني

فعـلام يقع المــوت علــى انـكيــدو وهــو بــرئ!؟ /
ص118

المـسكـوتــات الفكـريــة واضحـة في هـذا الـنص،
وهـي ذات هيـمنــة دلاليــة قــادرة علــى الكـشف
واضــاءة النـظــام الـثقــافي والــديـني الامــومي،
وتمـثل هــذا الكــشف عـبــر غـيــاب الالهــة الام
"ارورو عن اجـتمــاع الالهــة في مجلـسـهم، لانه
من غير المنطقي حـضور الام لاجتماع الالهة
الـذي تقـرر فيـه اغتيـال انكيـدو الــذي خلقته
وشكلـته من جـديـد بنـاءً علـى طلب الاله انـو

اليها.
حــتــــــى لا يحـــصل تــــــداخل بــين العــنـــــاصـــــر
الانثويـة والذكـورية المتـميزة بـوظائف خـاصة
بهــا، وعلـى الـرغـم من ان آنـو / انـليل / ايـا /
ارورو الهة ذات وظـائف تخليقـية، لكـن آنو لم
يــتجــــاوز علـــى الأمم الـكـبــــرى وطلـب مــنهـــا
تـخلـيـق شخــص يـقف نـــداً وغـــريمـــاً للــملـك

الطاغية.
لم تحضـر ارور الاجتمـاع حتى لا تـوافق على
مـؤامـرة اغـتيـال الابن وهـذا مـسكـوت عـنه لم
تـشــر له الــدراســات الـســابقــة وربمــا لانهــا لم
ـــاللــســـان المقــطـــوع في الـنــص تـكــن معـنـيـــة ب
الملحـمي والـذي تجـسـد أكثــر في حضـور الاله
"ايـا" الاجـتمــاع وظل حـضـوره هـامــشيــاً، ولم
يتخـذ قراراً واضـحاً بـالموافـقة أو الـرفض، بل
الـتــزم الـصـمـت. وانــا أكـثــر مــيلًا للـتــرجـمــة
الـفرنسيـة التي قام بـها العالـم المعروف رينيه
لابـــات المـنــشـــورة ضـمـن كـتــــاب )المعــتقـــدات
الـــديـنـيــــة في بلاد وادي الـــرافـــديـن( والـــذي

ترجمه كل من البير ابونا + د. وليد الجادر.
)اسمع اذن الحلم الذي رأيته هذه الليلة

انـو وانلـيل وشمـش الـسمـاوي كـانــوا يعقـدون
فيه المشورة( لابات / ص216

لـم يكن الاله "ايـا" حاضـراً الاجتمـاع في نص
لابــات. وصـمـتـه الكــامل في نـص طه بــاقــر لا
يخـتلف عن عـدم وجــوده، لانه ارتضـى تـعطل
وظــــــائـفـه وكــــــان وجــــــوده ضــمــن الالـهــــــة في
الاجتماع شكليـا ولم يقل كلمة واحدة، بينما
اخــتـلف انــــو وشــمـــش مع الالـه انلــيل حــــول
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جلجــامــش يـتهـيـــأ للقـيــام بهــذه الــشعــائــر
صادف مجيئ انكـيدو، فتصدى له ومنعه من
دخـول المـعبــد، ولعل انـكيـدو اراد هــو ان يقـوم
بــذلك الــدور فـنـشـبـت المعــركــة بـين الـبـطلـين
وكـانـت بطـريقـة المصـارعــة( ويثيـر هـذا الـرأي
دهــشــة ولا أدري كـيف اقـتــنع به الـــراحل طه
بــاقــر؟ هل كــان الــسـبـب هــو ملاحقــة الآخــر
والـسعي للاتصـال به والنقل منه والاسـتفادة
مـن ملاحـظــاته، حـتــى ولــو كــانـت مـثل الـتـي
ثبـتنـاهـا، وانـا اكثـر استغـرابـاً لمقـالـة سيـروس
ــــاقــــر. جــــوردن واكــــده نـقلــيــــاً الــــراحـل طه ب
والــــســبــب هــــــو ان طقــــس الــــــزواج المقـــــدس،
ممـــارســـة الهـيـــة فقــط ولا يــســمح بـه لغـيـــر
الالهــة والملــوك الــذيـن يمـثلــون الآلهــة علــى
الارض، ولا يمكن ابداً لغيرهم مزاولة طقس
الجنس المقـدس، ولكن للتـراتبية المـوجودة في
الــطقــس والـتـي تـبـــدأ بــــالالهــــة - الملـــوك -
الـكهـنـــة.. يكــون لهــا امـتــداد تــواصلـي نحــو
الاسـرة ومن خلال علاقـة الزوج بـزوجته، لان
اتـصــالـهمــا يـشف عـن امتــداد اوسع لاتـصــال
الالهــة. ولا يجــوز لانكـيــدو ممــارســة طقــس
الجنــس المقــدس كــوظـيفــة خــاصــة به، وانمــا
بــامكــانه ممــارسـته بعــد الــدخــول إلــى اوروك
مـتعــة لــذيــة فقـط. وبــاخـتـصــار شــديــد فــان
طقـس الــزواج المقــدس، طقـس الـهي حـصــراً
ــــة مــبــــاشــــرة حــتــــى يحــــوز وظــــائـف ذات صل
بـالخـصب والـرخــاء والسعـادة والحفـاظ علـى
تــوازن الفـصــول وحــركـتهــا الـطـبيـعيــة بــدقــة،
وانــسـيــابـيــة كل شـيء، خـضــوعــاً لـنــوامـيــس
الالهــة وسلـطـتهــا. لــذا مـن غيــر المــسمــوح به
ممــارســة انـكيــدو له. ولان الأله انـليـل اختــار
الملك جلجامـش وهو الوحيد المخول بمزاولة

الطقس:
ورفع انليل رأسك عالياً على الناس

وقدر اليك الملوكية على البشر / ص93
وجلجــامـش وحــده يـعيــد من جــديــد تمثـيل
الالهــــة في طقــس الجـنـــس المقـــدس والـــذي
يعـني زواجــاً الـهيــاً، وتــؤدي احــدى الكــاهنــات
تمـثـيل دور الأله عــشـتــار. الملاحـظــة الاخــرى
هي: لم يكن انكـيدو ساذجـاً وبسيطـاً للدرجة
الـتـي اشــار لهــا سـيــروس جــوردن، بحـيـث اراد
الـدخـول إلـى المعبـد ويـؤدي دور الاله / الملك،
لانه دخل اوروك في الـلحظـة التـي ادركت بهـا
الــبغـي بـــانه تحـــول تمـــامـــاً، وصـــار انــســـانـــاً

مختلفاً:
فرح الابطال وهللوا قائلين:

لقد ظهر بطل ند وكفء للبطل الجميل
اجل ظـهر لجلجامـش، الشبيه بـالأله، نظيره

ومثيله / ص93
لم تكن النـدية بينهـما تعني التمـاثل بالقوة،
بل الاشـتـــراك معـــاً بخــصــائــص واحــدة مـن
الـفهـم والـــوعــي، لانه - انـكـيـــدو - تـلقــــى كل

شيء عبر علاقته مع البغي.
"وصـار فـطنـاً واسع الحـس والفهم" أو "صـرت
تحـوز علـى الحـكمـة يـا انـكيـدو مـثل اله". ولا
يحتـاج الـنص إلـى تفـصيل لمـا يـنطـوي عـليه
من دلالة، وهو مكتف بذاته، ومن غير الممكن
ثقافياً ودينيـاً ممارسة انكيـدو لطقس الزواج
الالهي لانه بذلك سيخترق الالهي ويدنسه.
واؤكــد بــان احــد اسـبــاب تخلـيقه ومــا حـصل
معه يمثل استجـابة لوظائف امومية، غايتها
تكـريـس نظـامهـا الثقـافي والـديني. ولـذا فـان
ملاحـظــة سـيــروس جــوردن لـيــسـت جــديــرة
بالاشارة لهـا، واهتمام طه باقـر بها متأت من

الدهشة ببريق الآخر.
وعـودة لمـلاحظـتنــا عن القـطيعـة المعــرفيـة في
الـنــص الملحـمـي والـتـي ابـتـــدأت في اللحـظــة
التـي دخل فـيهــا انـكيــدو إلــى مــدينــة اوروك،
حـيـث مــارس فـعلًا معــاكــســاً لــوظـيفـته الـتـي
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العدد )612(الخميس)2( اذار 2006

NO (612)Ths. (2) March


